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في سنة ، سعى فنانان متخصصان في الوسائط المتعددة – فرانشيسكا بانيتا وهالزي بورغوند
– لتنفيــذ فكــرة فيلــم مثــيرة للجــدل. كــانت مقــاطع الفيــديو والمحتــوى الصــوتي القائمــة علــى تقنيــة
التزييـف العميـق تكتسـب زخمًـا كـبيرًا ولكـن لم يفكـّر أي مُخـ حـتى ذلـك الـوقت بـدمجهما في تجربـة
يقـــة توضّـــح القـــدرات الكاملـــة للتكنولوجيـــا مـــع توعيـــة كاملـــة. لكـــن هـــل يمكنهمـــا فعـــل ذلـــك بطر

الأشخاص بمخاطر إساءة استخدامها؟

لتنفيذ هذه التجربة، اختار كل من بورغوند وبانيتا موضوعًا مثير للجدل يتمثل في ابتكار تاريخ بديل
لهبوط أبولو على سطح القمر في سنة . قبل عملية الإطلاق، أعدّ الطاقم الصحفي نسختين
من البيان الوطني للرئيس الأمريكي آنذاك ريتشارد نيكسون – أحدهما بعنوان “في حالة وقوع كارثة
القمر” كُتب في حال لم تسر الأمور كما هو مخطط له. ولحسن الحظ، لم يضطر الرئيس نيكسون لإلقاء

ذلك الخطاب. لكن النسخة المزيفة من نيكسون يمكنها قراءة ذلك الخطاب.
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تعـاونت فرنشيسـكا بانيتـا، المـديرة الإبداعيـة في مركـز ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا للواقـع الافـتراضي،
وهالزي بورغوند، الزميل في مختبر الفيلم الوثائقي المفتوح بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مع
شركتين للذكـاء الاصـطناعي. تـولت شركـة “كـاني” للذكـاء الاصـطناعي مهمـة تصـميم فيـديوهات عـن
طريق تقنية التزييف العميق بينما أعدت شركة “ريسبيتشير” المقاطع الصوتية للشخصيات المزيفة.

بوجود جميع التقنيات الفنية اللازمة، لم يكن ينقصهم سوى ممثل.

بالنسبة للممثلين، فتحت تقنية التزييف العميق الباب أمام إمكانيات إبداعية
ومهنية مثيرة، لكنها في نفس الوقت أثارت مجموعة من المشاكل الأخلاقية

يقول بورغوند “كنا بحاجة إلى العثور على شخص على استعداد للقيام بذلك، لأنه أمر غريب بعض
الشيء. شخص يتمتع بتفكير مرن حول ماهية الممثل ومهامه”.

علــى الرغــم مــن أن تقنيــة التزييــف العميــق موجــودة منــذ عــدة ســنوات، إلا أن دمــج الأداء التمثيلــي
والتزييف العميق أمر جديد نسبيًا. لم تكن تقنيات التزييف العميق المبكرة سيئة السمعة، واستُخدمت
بشكـل أسـاسي في الزوايـا المظلمـة للإنترنـت لمشاركـة مقـاطع فيـديو إباحيـة للمشـاهير دون مـوافقتهم.
يـد مـن الفنـانين وصـانعي الأفلام في ولكـن بمـا أن تقنيـة التزييـف العميـق أضحـت أمـرًا واقعًـا، بـدأ المز
استخدامها في إنتاجات إذاعية وفي الإعلانات التلفزيونية. وهذا يعني توظيف ممثلين حقيقيين لأداء
دور معينّ، بينما اقتضت أدوار أخرى وجود ممثل واحد لتقديم لقطات “أساسية”، في حين اقتصر

دور الممثلين في أدوار أخرى على الأداء الصوتي فحسب.

بالنسبة للممثلين، فتحت تقنية التزييف العميق الباب أمام إمكانيات إبداعية ومهنية مثيرة، لكنها
في نفس الوقت أثارت مجموعة من المشاكل الأخلاقية. ومن جهته، يؤكد بورغوند: “كان ذلك أمرًا

مبتكرًا، لم تكن هناك تجارب مماثلة سابقة، لذلك  كنا نوعًا ما نختلق الأشياء ونتعثر في إنجاحها”.

يد أن تصبح نيكسون؟” “هل تر
كان أول ما فعلته بانيتا وبورغوند سؤال كلتا الشركتين عن نوع الممثل الذي تحتاجانه لإنجاح تقنية
التزييف العميق. يوضح بورغوند: “كان من المثير للاهتمام معرفة الصفات التي ينبغي أن يتمتع بها

الممثل، وحتى تلك التي ينبغي ألا توجد فيه”.

فيما يتعلق بالمرئيات، تتخصص شركة “كاني” للذكاء الاصطناعي في تقنية استبدال الحوارات المصورة
بالفيـديو، ويكـون ذلـك باسـتخدام حركـات فـم ممثـل للتلاعـب بحركـات فـم شخـص آخـر في الفيـديو
المصـور الحقيقـي. بعبـارة أخـرى، يضطلـع الممثـل بـدور محـركّ الـدمى الـذي لا يمكـن رؤيتـه أبـدًا ليظـل
مختبئًا خلف الكواليس. ولم يكن المظهر والجنس والعمر والعرق من المعايير المهمة حقًا عند اختيار

الممثل.
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أما بالنسبة للتسجيل الصوتي، تقول شركة “ريتسبيتشر” التي تضطلع بمهمة  تحويل الأصوات، إنه
سـيكون مـن الأسـهل العمـل مـع ممثـل كلامـه ولهجتـه مشابهـة لنيكسـون. بعـد معرفـة ذلـك، بـدأت
بانيتــا وبورغونــد في نــشر إعلانــات في مختلــف المنتــديات التمثيليــة وإرســال البريــد الإلكــتروني لمجموعــات
التمثيل المحلية لاختيار الممثل المناسب، بالتوجّه إليه بالسؤال التالي: “هل تريد أن تصبح نيكسون؟”

وجد لويس دي ويلر، وهو ممثل أبيض البشرة مقيم في بوسطن، نفسه يعمل في استوديو لعدة أيام
يستمع إلى مقتطفات بصوت نيكسون ثم يكررها. كان هناك المئات من المقتطفات الصوتية التي لم

 فقط، وبعضها لم يكن يتضمن حتى كلمات كاملة”، على حد تعبيره.
ٍ
يتجاوز طولها بضع ثوان

هــذه المقتطفــات مأخــوذة مــن خطابــات نيكســون المختلفــة، معظمهــا ألقاهــا قبــل اســتقالته. ونظــرًا
يبيــة تعــرض للطبيعــة الحساســة لخطــاب مأســاة القمــر، احتــاجت شركــة “ريســبيتشير” إلى مــواد تدر

النبرة الكئيبة لنيكسون.

كانت مهمة ويلر تتمثل في إعادة تسجيل كل مقتطف بصوته ومطابقة الإيقاع والنغمة بشكل دقيق.

ثم تمّ إدخال هذه المقتطفات الصغيرة في خوارزمية ريسبيتشير لمطابقة صوته مع صوت نيكسون.
وفي حديثه عن ذلك، قال ويلر: “لقد كان أمرًا مرهقًا ومضنيًا للغاية، ولكنه مثير للاهتمام حقا”.

كانت المرئيات في تقنية التزييف العميق على قدر كبير من الأهميّة. في اللقطات المأخوذة من الأرشيف،
ألقى نيكسون بيان الهبوط على القمر الحقيقي بينما كان يجلس أمام مكتبه في مواجهة عدسات
الكــاميرا. لذلــك، لم يحتــج ويلــر ســوى إلى الجلــوس في مكــانه وأداء المطلــوب منــه بــالتزامن وبالطريقــة

نفسها مثل نيكسون حتى يتمكن طاقم الإنتاج من رصد حركات فمه بالزاوية الصحيحة.

كــان أداء هــذا الجــزء مألوفًــا بالنســبة لــه كممثــل. وفي نهايــة المطــاف، وحــده أداؤه ســيكون الجــانب
الوحيـد الـذي سـيظهر منـه في النسـخة النهائيـة المعالجـة بتقنيـة التزييـف العميـق. وحسـب ويلـر “كـان



هــذا التحــدي الأكــبر والأكــثر جــدوى. كــان علــي حقــا الانــدماج في شخصــية نيكســون، واتقــان الخطــاب
ومعرفة كيفية إخبار الشعب الأمريكي بحدوث هذه المأساة”.

“كيف نشعر؟”
في ظـاهر الأمـر، كـان منتـج ومخـ الأفلام زاك مـاث يعمـل علـى مـشروع مماثـل. تـم تعيينـه مـن قبـل
وكالـة “ميسـتشيف يـو إس إيـه” – وهـي وكالـة إبداعيـة – لإخـراج زوج مـن الإعلانـات لحملـة حقـوق
التصــويت. وتعــرض هــذه الإعلانــات نســختين مــزيفّتين للزعيــم الكــوري الشمــالي كيــم جــونغ أون
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن انتهى به المطاف بإنتاج محتوى مختلف تمامًا عن تجربة بانيتا

وبورغوند.

بالتشاور مع فنان التزييف العميق جون لي، اختار الفريق أن يسلك طريق تبادل الوجه باستخدام
برنـامج المصـدر المفتـوح لـديب فيـس لاب. وهـذا يعـني أن النسـخة النهائيـة للإعلان سـتتضمن أجسـام

الممثلين، لذلك كانوا بحاجة إلى البحث عن ممثلين بدلاء لهم نفس خصائص الشخصية الحقيقية.

كمــا يتضمــن الإعلان الأصــوات الحقيقيــة للممثلين مــع إضافــة أجســام الممثلين المختــارين لأداء هــذه
الأدوار. وقد أراد الفريق أن يكون القادة المزيفين قادرين على التحدث باللغة الإنجليزية تطغى عليها
لهجة كورية شمالية وروسية أصيلة. لذلك، سعى مدير فريق الممثلين للبحث عن ممثلين ذكور لهم
بنية جسدية وملامح وجه وأصل عرقي مماثل للزعيمين الروسي والكوري الشمالي ويمكنهم تقليد

صوت كل واحد فيهما بشكل مقنع.

بالنسبة لشخصية بوتين، كانت عملية اختيار الممثلين سهلةً نسبيًا. وبالنظر إلى وفرة اللقطات المتاحة
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لبـوتين وهـو يلقـي خطابـات مختلفـة، تـوفرت للخوارزميـات الكثـير مـن البيانـات الـتي تساعـدها علـى
التـدرب علـى ابتكـار صـورة مزيفـة لـوجهه وهـو يقـوم بمجموعـة واسـعة مـن التعـابير. وكـان هنـاك مـا
يكفي من المرونة في تصور الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الممثل، لأن تقنية التزييف العميق يمكنها

القيام بمعظم العمل.

عنــدما تعلــق الأمــر بــالزعيم الكــوري الشمــالي، فقــد كــان في معظــم مقــاطع الفيــديو المتاحــة لــه يرتــدي
نظــارات، ممــا أدى إلى حجــب وجهــه وتســبب في فشــل الخوارزميــات في تقليــده. ومــن خلال اقتصــار
لقطـات التـدريب علـى مقـاطع الفيـديو الـتي لا تحتـوي علـى نظـارات كـان مـن الممكـن تسـهيل عمليـة
التـدريب. وعلـى الرغـم مـن أن الصـورة المزيفـة الـتي تـم إنتاجهـا تشبـه كيـم كثـيرا، إلا أن حركـات وجهـه

بدت أقل طبيعية. لذلك، وقع تبديل الوجه على الممثل وإخفاء تعابيره.

من أجل إنجاح هذه العملية، بدأ الفريق في تشغيل كل شرائط الممثلين المختارين باستخدام تقنية
كثر إقناعًا. والمثير للدهشة أن الممثل الذي قدم الأداء الأكثر إقناعًا لم ديب فايس لاب لاختيار الممثل أ

يكن يشبه كيم كثيرًا على المستوى الجسدي.

الممثل الذي قدم الأداء الأكثر إقناعًا لم يكن يشبه كيم كثيرًا على المستوى الجسدي.

 

لمعالجة جوانب مظهر كيم التي لم تكن تقنية التزييف العميق قادرةً على محاكاتها، اعتمد الفريق على
ياء وجهود مرحلة ما بعد الإنتاج. ونظرا لأن الممثل كان أنحف من كيم، جعلوه يرتدي الماكياج والأز

بدلة خاصة ليبدو بدينا.

فيما يتعلق بجودة تقنية التزييف العميق، يقول ماث إن التفاصيل المرئية أقل أهمية مقارنة بالخبرة،
مضيفًا “لم يكن الأمر المثير للجدل يتعلق بمحاكاة ملامح وجه الشخصية “مثل القلق بشأن مدى

تطابق شكل الأذن”، وإنما بما يشعر به الممثل أثناء تقمصه لدور الشخصية”.

“كانوا يعملون بشكل فعال كد بشري”
يوجـــد اختلاف بســـيط بين التمثيـــل بتقنيـــة التزييـــف العميـــق والتمثيـــل باعتمـــاد الصـــور المنشـــأة
بالحاسوب، والتمثيل الصوتي للرسوم المتحركة. ومع أن الممثل لا يظهر النسخة النهائية من العمل،
إلا أنـه يحمـل بصـمته وتفسـيره. لكـن يمكـن اسـتخدام التزييـف العميـق بـالعكس مـن خلال مطابقـة

وجه شخص معين بأداء شخص آخر.

تمثلــت مهمــة رايــن لاني، فنــان المــؤثرات البصريــة الــذي عمــل علــى الفيلــم الوثــائقي “مرحبــا بكــم في
الشيشان” من إنتاج “إتش بي أو” في سنة  في جعل هذا التزييف مقنعًا. يتتبع الفيلم نشطاء



ية الروسية، الذي يعيش معظم أفراده يخاطرون بحياتهم لمحاربة اضطهاد مجتمع الميم في الجمهور
في سريةّ خوفًا من التعرض للتعذيب والإعدام.

من أجل سرد قصصهم، وعد المخ ديفيد فرانس بحماية هوياتهم لكنه أراد أن يفعل ذلك دون أن
يجردّهــم مــن إنســانيتهم. في هــذا الصــدد، لجــأ فريقــه بعــد بحــث طويــل إلى تقنيــة التزييــف العميــق،

وعمل بالشراكة مع لاني على تطوير خوارزمية تغطّي وجها بآخر مع الاحتفاظ بتعابير الأصلية.

لم تكن عملية اختيار البدلاء مبنيّة على البحث عن فناني أداء بل عن  شخصًا مستعدين لإعارة
وجوههم. وفي نهاية المطاف، طلب فرانس من نشطاء مجتمع الميم التطوع لتكون وجوههم “أغلفة
لوجوه” الشخصيات الحقيقية في الفيلم. ويقول لاني إن البحث لم يكن عن “أفضل الممثلين، وإنما

عن أشخاص مهتمين بهذه القضية. لقد كانوا مستعدين لأداء دور الد البشري”.

بحث الفريق عن النشطاء عبر الفعاليات ومنشورات إنستغرام بناء على مظهرهم. وكان لابد لكل
ناشط أن يكون وجهه مختلفًا بشكل كاف عن وجه الشخص المرُاد إخفاء هويته مع ضمان تطابقهما
في خصائص معينة، مثل شعر الوجه وخطوط الفك وطول الأنف والعمر، حتى يبدو وجه المتطوّع

طبيعيًا على جسم الشخص الأصلي.



يــق بمطابقــة الوجــود حســب العــرق أو الجنــس في جميــع الحــالات. فعلــى سبيــل المثــال، لم يقــم الفر
مكسيم لابونوف (الشخصية الرئيسية) أبيض البشرة، في حين أن الوجه الذي اعتُمد لحمايته يعود
لناشط لاتيني. كما تم تغطية وجه ناشطة أخرى من مجتمع الميم بوجه ناشط دون مطابقة الجنس.

طــوال هــذه العمليــة، حــرص كــل مــن فرانــس ولاني علــى الحصــول علــى موافقــة كاملــة مــن جميــع
الأطراف. يقول لاني: “في الواقع، كان على الأشخاص الذين تم تصويرهم في الفيلم إلقاء نظرة على
العمــل قبــل أن يصــدره ديفيــد. وكــان يتعين علــى الجميــع الموافقــة علــى أغلفتهــم لضمــان شعــورهم 

بالراحة”.

“جعل الناس يفكرون”
مــع أن تقنيــة التزييــف العميــق المحترفــة ســاهمت في دفــع حــدود الفــن والإبــداع، إلا أن وجودهــا يثــير
أســئلة أخلاقيــة صــعبة. فعلــى سبيــل المثــال، لا توجــد في الــوقت الراهــن أي توجيهــات حقيقيــة حــول

كيفية تصنيف التزييف العميق أو كيفية معرفة الخط الفاصل بين السخرية والمعلومات المضللة.

يعتمد الفنانون وصانعو الأفلام حاليًا على حدسهم الشخصي لتحديد الخطأ من الصواب. أضاف
كل من فرانس ولاني، مثلاً، تنويهًا في بداية الفيلم الوثائقي أشارا فيه إلى أن هويةّ بعض الشخصيات
“اخُفيت رقميًا” من أجل حمايتهم، مع إضفاء علامات مميزة لهم. ويقول لاني: “لم نكن نريد إخفاء

هوية هؤلاء الأشخاص دون إخبار الجمهور بذلك”.

تعتمـد سـتيفاني ليـب، فنانـة ومنتجـة تبتكـر مقـاطع فيـديو بتقنيـة التزييـف العميـق في مجـال التعليـق
يكـــونينغز“، الـــتي تتخيـــل يفـــة. وفي سلســـلتها “ديـــب ر الســـياسي، علامـــات مماثلـــة لتوضّـــح أنهـــا مز
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شخصـيات قويـة مثـل مـارك زوكربـيرغ يعتـذرون عـن أفعـالهم، اسـتعانت ليـب بممثلين صـوتيين بـدلاً
من اعتماد التزييف العميق للصوت ليكون المشروع بذلك ساخرًا وليس خادعًا.

ومــن بين المشــاريع الأخــرى الأكــثر خــداعًا، أعمــال بارنــابي فرانســيس، وهــو فنــان وناشــط يعمــل تحــت
الاســم المســتعار بيــل بــوستر. علــى مــرّ الســنين، عمــل فرانســيس علــى إنشــاء مقــاطع فيــديو بتقنيــة
التزييف العميق لسياسيين مثل بوريس جونسون ومشاهير مثل كيم كارداشيان، وكل ذلك تحت
مسمى التعليم والسخرية. لكن مقاطع الفيديو التي ينتجها لا تتضمن تنويهًا وبعضها يتم تصنيفه
خارجيًــا فقــط – مثــل الإشــارة إلى أنهــا مزيفــة عنــد نشرهــا علــى تطــبيق إنســتغرام. وإذا اخُرجــت هــذه
المقاطع من سياقها، فإنها تهدد بطمس الفن والواقع، وهو ما ينزلق به أحيانا إلى منطقة مشبوهة.

يعتقد العديد من الفنانين وصانعي الأفلام اعتقادًا راسخًا أن تقنية التزييف
العميق يجب أن تظل موجودة لما يمكن أن تساهم فيه من حيث توسيع

إمكانيات الفن والنقد والاستفزاز والإقناع، وذلك إذا ما اسُتخدمت بطريقة
أخلاقية

لا يوجد سوى القليل من القواعد التي تحدد الأشخاص الذين يمكن التلاعب بصورهم وخطاباتهم
ــة للممثلين وراء الكــواليس. اســتندت معظــم تقنيــات التزييــف العميــق – وأيضــا قليــل مــن الحماي
المحترفة إلى حد الآن على شخصيات المشاهير وكانت ذات أهداف بناءة وواضحة، وهو ما يجعلها
محميّــة في الولايــات المتحــدة بمــوجب قــوانين التهكــم. وفي حالــة التزييــف العميــق لخطابــات كــل مــن
بوتين وكيم، فإن هوية الممثلين الذين شاركوا في العمل لا تزال مجهولة “لأسباب أمنية شخصية”،
وذلــك بســبب الطبيعــة المثــيرة للجــدل لمســألة التلاعــب بصــور الــديكتاتوريين – وذلــك علــى حــد تعــبير

فريق العمل.

وبمــا أن المبــدعين يعرفــون كيفيــة اســتخدام الهــواة لتقنيــة التزييــف العميــق مــن أجــل إســاءة معاملــة
النســاء والتلاعــب بهــن ومضايقــاتهن، فإنهــم قلقــون بشــأن مآلهــا والاتجــاه الــذي يمكــن أن تتبعــه.
ويشمـل ذلـك حسـب فرانسـيس: “الكثـير مـن الأشخـاص الذيـن لا يكترثـون لهويـة عملائهـم  معنويـا

وأخلاقيا ولا لمكان ظهور أعمالهم وبأي شكل ستبدو”.

رغــم صــعوبة هــذه الأســئلة، يعتقــد العديــد مــن الفنــانين وصــانعي الأفلام اعتقــادًا راســخًا أن تقنيــة
التزييف العميق يجب أن تظل موجودة لما يمكن أن تساهم فيه من حيث توسيع إمكانيات الفن
والنقد والاستفزاز والإقناع، وذلك إذا ما اسُتخدمت بطريقة أخلاقية. ومن جهته، يرى فرانسيس أن
هـذه التقنيـة تجعـل النـاس يفكـرون، وهـي تمثـل شكلا مثاليـا مـن الفـن في هـذه الأوقـات العبثيـة أو

بالأحرى السريالية التي نمر بها”.
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